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حيوثتهرصايمكنحضوراليساريةللتياراتكان،معينةدرجة لى

الإتيانويمكن.المنتفضالشارعفيالمتنؤعةوفغالياتهلفائقة

فاعلأاليساريةالتنظيماتحضوركانالتىالمناسباتمن،لمديد

الشيوعئيالعفالكحزب:والجماهيرفيالتنظيمئيتواضعهارغمنيها

نجيببقيادةالتقدمئيالديموقراطئيوالحزبالهماميحمهده- صا

فىالثورىالاشتراكىوالحزببريلا6وحركة،تونسفىلشائى

الرافضةالسوريةوالديموقراطئةاليسارئةوالحركاتصر،

لك،ذومع.الديموقراطئيوالمنبرالتنسيقكهيئةالخارجثيلتدخل
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اليسارفيالحضورفصورةاليمنفيأما.خصوضاوتونسمصر

التياراذحضووكان)ربماشاحبةتبدو،البلادشمالفيخصوضا

مشدواليسارفحضوو،الجنوبفيأما"أبرز(والبعثئةالناصرئة

الانفصالية.الأهدافاتذالاشتراكئيالحزبأجندةإلى

والفسفياتالأسماءمنالعديدفيالنظرإعادةالضرورفيمن-

"الرببقبلاندثرالذيالتقليدفياليساربينالتفريقبهدف

تقليدنجغييرآخربىيساوبين،لقصيرباليسبزمنالعربئي"

عنؤمنالخروبخودألببشجاعإيحاول(عنهأمثلةذكرنا)

الثورئجوالحراكالجديدالواقعفيوالانغراسقالزجاجة

فبمالذيأوالمندثر،"اليسار"علىالأمثلةأبرزومنالمستمز.

فبمالتقليدئةواليسارئةالشيوعيةالأحزابالاندثار،إلىسبيله

وفبم،اشبكدآلبقيادةسورياوفي،حرملمحمدبقيادةتونس

هناكالحزلتفليتالعراقفيأما.السعيدرفعتبقيادةمصر

اندثم(موسىمجيدحميد"منصبهفي"الخالدالرفيق)بقيادة

ليسخ!موجوذايبقىانمنبدلأ،كأشقائهواحترابمبصممت

العالمطالشيوعيةالحركةسردئاتفيسوداءتاريخيةسابقة

حكهمجلسفي""بنشاطوشاركبلادهمحتفيمعاصطصحين

المحاصصاأساسعلىبريمربولالأميركيالحاكمشكله

الطائظ"كوتا"علىالمحسوبمقعههللحزبفكان،الطائفئة

الشيمية)

الكثيمثمةفليس،الناصرفيوتحديذا،العروبئيالقومئيالتئارأما

مجموعاتفيوجو؟هانحصرإذ،بصددهيقالانيمكنمفا

سياسئاشخصيةوفيومصر،تونسفيوهامشئةصغيرة

حمديرهي،المصرتةباتالانتخافيطئبةنتائبئأحرزتمعروفة

للتجرباصميمياامتداذااعتباوهيمكنلاالرجلأنمعصئاحي،

المبالغاتقكنفلا،ذلكومع.رمزفيبشكلإلأالأصلئةالناصرئة

الذ!،الأولالنوعمكؤناتأداءلمستولاتالسلبتيالتقولمفي

ببعضربعضهامساواثهاأو،"التقليدفيغيراليسار"عليهأطلقنا

العمؤمختلفةأنماطاشهدثالتيالعربيةالبلدانجميعفي

مستو3يكنلمالمثالسبيلفعلى.الثورفيالحراكمنوالشذة

سورياأومصرفيمثيلهعنكثيزامختلفاالتونسئياليسارأداء

نيىأفيمنيسابىوجودعلىأصلأالكلاميمكننافلاليبيافيأما

طوااوالياب!مقالأخضزالتهمالقذافئةالدكتاتوريةجرادلانكان

الناتوعزأكذوبةترولجفيهناعبرةولا،حكمهمنعقوبأربعة

الأخيرةالانتخاباتمسرحئةفيالليبثيالليبرالئيالتثارانتصار

الإعلا،وسائلفيوقتهمأكثزبذدواالذينأولئكليبراليينفأي

"اللبراللة"؟)صفةأنفسهمعنلينفوا

عن!تمخضقالتيالأوضاعثباتعدمإلىالانتباهضرورة-

إطلاؤيصغبوهوما،العربيةالبلدانفيالجماهيريالحراك

هذاأحرزئقاالتيالثابتةالنتائجوتصؤزالجازمةالأحكام

فيموالترجرجالسيولةهذهربم!ويمكن.تلكأوالسياسئهالقوة

الذيالمتمزجالمجرىلطبيعةثموضوعئةبأمويىالنتائج

المشاركة.الاجتماعئةالقوىتخضذاتئ!وبأموبى،الماضي

العروبييزوالقومييناليسارتحميليمكنلا،الصددهذاوفي

المجتمعاثتتحفلبل،تاريخئاالحاصلالفشلمسؤولتةوحدهم

مزالانتقالفيالهائلالتاريخئيالإخفاقمسؤولئة-ككلالعربئه!-

.بعدهماالىالمدنئيالتاريخقيلماعصويى

والنتائ!الأوضاعثباتعدمظاهرةإنإلىالإشار؟تنبغيكما

والحداثةالنهضةقوىضمناحتسال!ايمكنلاقؤىتشمل

الإخوازحركه!خسرثفلقد.المحافظةالإسلامئةكالتيارات

الفترأهياجذقصيرةفترةوخلال،مثلأالمصريينالمسلمين

نصفمنأكثز،والرئاسيةالتشريعئةالانتخاباتبينالممتذة

وانكشافسئيالسيااؤهادأمنها،متعذدةلأسبالب،الناخبةكتلتها

العلمانييزأطروحاتتفندالواقعةوهذه.ومخططاتهابرامجها

الفويوصوليغتبرونوالذين،الإسلامئيبالرهابالمصابين

الكوارثوجمارثةالتاريخنهايةالسلطةالىالمحافطةالإسلامئة

رجعثتابل...ككلالعربثي""الربيعسلبئةعلىالمفجغوالدليل

أيضما.

اليسارئأالتئاراتأداءفيالكبيرالقصوربينالربطضرورة-

وشباوعميقإقديمإكيانئإ،أزمإوبين،العروبئةوالقومئة

تشكيلأثمة.وطبيعتهاالتياراتهذهأسسفي،مستعصية

يرج!،الأزمةهذهوراءوالمسزعاتالأسبابمنومعقدةواسعة

وجمهور!الحداثثةالقوىبينالتائمشب!الانقطاعالىبمضمها

فيالبرنامجئيوالخلص!،الحزبوفيالانحرافلعبكما.العريض

عزلطفيساهمقوئاسلبئادوزا،القوىهذهلدى،الأولويات

قبلمنوتحجيمهاضربهامهغةوشفل،المجتمعئةبيئتهاعن

بنقصدهماولتوضيح.خارجهأوالحكمفيالمحافظةالقوى

نزعأإلىالإشاركلتفكن"الأولوياتوخلطالحزبوفيالانحراف"

إعطا-إلى،الما!كسئةوخصوضا،القوىهذهأغلبلدىراسخإ

الطبقيأمهفاتهاتتحؤلبحيث،الأولوئةالإيديولوجئيالجانب

كعيد،سباتالمنافيبهالاهتماميمكنهاصثبىإلىوالاجتماعثة

نشاطاتمنذلكإلىوماالحزبتأسيسوذكرىالعالمئيالعغال

تؤخر.ولاتقذملااحتفالثة

هاديالراحلالعراقئيالمفكركتبهمانستذكرأنيمكنهنا

التر،الطريقمجفانشرتهفكرفيلملصتقولمهفيالعلوي

القرزتسعينياتفي،اللبنانئيالشيوعئيالحزبيصدرها

رفضتلكنهاكتابتهالراحلإلىتحريرهاهيئةوطلبت،الماضي

واضحةأمنأكثرلأئهارثما،الأسبابإيضاحدونمنلاحقانشزه

:هذهأئامنافييعيشوكأنه،اكآنذ،العلويكتب

صرامجاليسالحقيقثةالساحاتفيالحقيقئيالصراع"إن

هومستهدفوما،إيديولوجيةمشكلةليستومشكلتنا،فكرئا

وثرواتناأرضنابل،المثقفينولاالثقافةليسالعدؤقبلمن

عليهاومعتذىمعتدبينهوصراعفالصراع.الوطنيةوكرامتنا

استهدافاتممذلكويتلاز!واستعمار.احتلالوقوىشعوببين



لهعلاقةولا،سياسئةاجتماعئةمنطمةالشيوعئيالحزبإن

وأفضل،وطبقثيوطنئينضالاةأدهوبل،بالعلومولاصالثقافة

والمثففوق.2العلماوأسوأهم،الأفثونهمومناضليهأعضائه

موقفهيبل،بالإيديولوجياولابالثقافةصلةللشيوعيةلجس

الشيوعيةعنيعرفمجتمعاتثافيالشخاذإن....خالصعلبقثي

مال"منفيقوليذهيمذحينالشيوعيةالأحزابقادةمنأكثز

الماثمالمالفيحضتهإديهيعيدوابأنالمالأهلمتحذئا"الله

فياليومشيوعيينامنالكثيريتبارىبينما،عليهيستولونالذي

الإنسانلأزمةالسحرفيالحلبوصفةالسوقباقتصادالتبشيز

الإنسانئي.؟)1(جوهرهمنويجزدهالسوق4اقتصايسحقهالذي

الرغبوفيالطابعتخلومنلاقدالتي،اللاذعةالكلماخهذهصرسم

المطموحالتقذمئيالطبقىالبرنامجبينفاصلأاحا،اليوتوبئي

،الآنحتىعنهاوالغائبالاجتماعئةالبيئةمعوالمتناغماليه

اغترالبحالةيعيشولكنهأنطولوجيا؟()هوحاضرماسبين

علىأيدي!انضع،هنا.الاجتماعئةوحاضنتهبيئتهعنحقيقية

عاشتهاالتيالأداءوقصورالعزلةحالةأسبابمنسببأهغ

ديموقراطئةأواشتراكئةكانتسواء،اثئةالحدوالقوىالتثاراخ

الآخرالبمضوتحؤلبمضهاباندثاروانتهت،عروبئةأوقومئة

الذيالصنفأما.الراهنالواقعفيلهاأثرلارمزئةكياناتالى

وله،وصفهتقذمالذيحضوزهلهفكانالمصائرهذهمنافلت

اته،ذالمربثيلاالربيع)ارياحبهاءتجاماومنها،المختلفةبهأسبا

إلىيعودماومنهاةوموضوعيةبذكاءمعهالقوىهذهتماملث

هذهفهمئقاالتيالخصوصيةالشديدةالتاريخيةالمرحلة!لبيعة

نأغير.حقائقهابموجبوحركتقاحضوزهاوبرمجتلقوى

،كادتأواندثرتالتيالقديمةالقوىلأخطاءالقوىهذه!كراز

فيوالتهاون،هورئيسئيماعلىهوهامشئيلماتغليبهايخصوضا

اللبراللةالذرائعشتىتحتوالقومئةوالوطنئةالطبقئةلقضايا

ص!،الأدبتةالكنوزدار:)بيروتوالسياسةالأدبفيواللامرئيالمرئي(ا!

الكولوالراهبكاماراو،هيلدرالبرازيلأساقفةرئيس:الأماجدهؤلاءمن2(!

ال!ربية-الانتفاضات-

اليسارقوىعلىيجبالتيالمقارباتأهغمنلعل

وقياداب،شبائا،الديموقراطيةالقومية-التيارات

القوىمعبالتعاملالخاضةهيوتقديفها،محمياغثها

.اليومالمهيمنةلإسلدمية

ومن،والاغترابالعزلةمآلمنينجيانهالن،والقديمةلجديدة

علىيجبالتيالمقارباتأهغمنولعل.المحتومالاندثار!م

،وقيادابشبائا،الديموقراطئةالقومثةوالتياراتاليسمار!وى

الإسلامثةالقوىمعبالتعاملالخاضةهي،وتقديفهامحمياغئها

المخانئي،العداءترفضمقاربةتكونأنفلمفها.اليوملمهيمنة

علاقةلهمالئىالمداءمنأحيائايخلولاالذي،ائئيالبد1

تفصلمقاربة؟عالمئةابومنجزعظيفاوتراكاحضارةبالإسلام

للحياةالمعاديةالدموئةالتكفيريةالحركاتبينتافاصصلأ

جماهيريا،وممقوتةوهامشيةصغيرةحركاتوهي،التقذم1

مناضلةتنولرثةوأخرىمسالمةإسلامئةسياسئةحركاتبين

بزوغفيالأملأما.الصهيونئيوالعدوانالغربئةالهيمنةنح!د

والصبواتالمضامينمنتخلولاديموقراطيةإسلاميةحركات

أميركافيالتحرير""لاهوتبتجربةيذكرنابما،الثورئةلطبقئة

رجالم،اليساريينالثؤارجانبإلى،فيهاناضلوالتي،للاتينئة

الغيب)رحمفيمعقوذافيبقى،)2(كاثوليك.ين

المستقبل،علىومنفتحةجديدة،النوعاهذمنمقاربةإن

منشبكةإلىأقربهيبلوايديولوجيا،نظرئاترفالجست

الاجتماعثةاليسارئةالتئاراتعلىينبغيالتيالعملئةلمهفات

احتمالاقترابمعلهابالتخطيط2البدالديموقراطئةالقومئة

والأخطرالأهغوهي،"العربئي،)الربيعمنالثانيةالموجةنطلاق

التحليلتةالاستشرافاتأغلمبتؤكدماعلى-ستستهدف!ئها

فيللأجنبىوالتبعئةالتخففأنظمة-الإستراتيجئةاتءالقرا

جمهورثابمنتبقىماإلىوستمتذ،والخليجالعربتةلجزيرة

ومشرقه)العربئيالعالممغربفيجممالك

جنيط
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